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كبر كابوس تمر به أمريكا فحسب بل هو أيضا إفراز للأوضاع التي أوجدها كل من لا يعتبر ترامب أ
أوباما وكلينتون وبلير وكاميرون. 

 
خلال ثمانيــة وأربعين ساعــة فقــط ستســقط مفاتيــح أقــوى عربــة في العــالم في حضــن شخــص اســمه
دونالد جيه ترامب، ذلك السائق الذي تنتابه حالة “الهيجان أثناء القيادة”. سينطلق بالعربة في أوعر
الطــرق علــى الإطلاق –قضيــة الــشرق الأوســط، ومشكلــة الاحتبــاس الحــراري والعلاقــة مــع الصين –

والأدهى والأمر أنه لا يعرف إلى أين يتجه. 
 

وبينما يقترب موعد العرض الافتتاحي لهذه الرحلة بمسالكها الوعرة، شرع كثير من الناس في إلقاء
يــج مــن مشــاعر الأسى والحنين. ولكــن فيــم الأسى وإلام نظــرة علــى مســيرة بــاراك أوبامــا، هــي مز

الحنين. 
 

إذا ما أردنا أن نصدر حكماً على أوباما من خلال ما خ من فيه من كلام، فسنخلص إلى أن فترة
حكمــه أثبتــت، وبطــرق متعــددة، أنهــا كــانت عبــارة عــن خــداع في غايــة القســوة. ومصــدر القســوة أن
ملايين البشر سمحوا لأنفسهم بتعليق الآمال على الأحلام التي مناهم بها. ومصدر الخداع هو أنه
هو بنفسه الذي حدد لنفسه مهمة التحول إلى شيء لا يقل عن شخصية تحمل التغيير وتبشر بما
هو أفضل بعد ثمانية أعوام من حكم جو دبليو بوش. نعم، لقد كان هو الذي وعد بأن “يبرأ جراح

هذه الأمة وأن يصلح أحوال العالم.” 
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لم يضع أحد هذه الكلمات في فيه، بل هو الذي نطق بها. إنه هو الذي وعد العالم الإسلامي بمرحلة
جديدة وعهد جديد عندما خاطب المسلمين من وسط القاهرة، وهو الذي وعد بأن يقف في وجه

المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. 
 

إلا أن الأيام كشفت عن أن أوباما لم يكن فاعلا في التغيير وإنما كان هو المفعول به. نعم هو الذي طرأ
عليه التحول. إذ أنه حينما ووجه بالمتنمرين الإقليميين اختار أن يتنحى جانبا، وأن يراقب الحدث عن
كثــب مــن موقــع جديــد غــير مســبوق في تــاريخ الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة – مــن

الهامش. 
 

وهــذا مــا حصــل فعلا مــع كــل مــن بنجــامين نتنيــاهو وعبــد الفتــاح الســيسي وفلاديمــير بــوتين وبشــار
يــا القضيــة الــتي “يلعنــك النــاس لــو تــدخلت فيهــا” وهــي نفســها القضيــة الــتي الأســد. لم تكــن سور
ــا مــن دروس عقــدين مــن المغــامرات ــو أن أوبامــا تعلــم شيئ ــو لم تتــدخل فيهــا”. ل “يلعنــك النــاس ل
العسـكرية في الـشرق الأوسـط لفعـل كـل مـا وسـعه لضمـان ألا تتـدخل لا روسـيا ولا إيـران. كـانت لـديه

الأدوات الكافية لمنع كليهما من التدخل، ولكنه لم يلجأ إلى استخدامها إطلاقا. 
 

يـا، لكـان ذلـك أمـرا معتـبرا، ولكـن المشكلـة تكمـن في أنـه لـو أن أوبامـا كـان ببساطـة غـير فاعـل في سور
تدخل بفعالية لمنع الثوار من الحصول على الأسلحة التي كانوا في أمس الحاجة إليها لوقف البراميل

المتفجرة من السقوط فوق رؤوس الناس في المستشفيات والأسواق والمدارس. 
 

مشروع التركة

بادر أوباما بالاشتغال في بلورة تركته بدءا بالمقابلة التي أجراها معه جيفري غولدبيرغ في صحيفة ذي
أتلانتيـك، والـتي خلصـت إلى الحكـم التـالي: “وحـتى جـو دبليـو بـوش كـان مقـامرا، ولم يكـن مخادعـا.
سـوف يقسـو عليـه النـاس ويذكرونـه بسـوء بسـبب الأشيـاء الـتي فعلهـا في الـشرق الأوسـط. أمـا بـاراك

أوباما فهو يقامر بأن الناس سيذكرونه بخير بسبب الأشياء التي لم يفعلها”. 
 

كان هذا ما نشر في شهر إبريل من العام الماضي. في ديسمبر سقطت حلب الشرقية، وكم تبدو هذه
الكلمات مختلفة في مدلولها حين تقرأ الآن. 

 
كان أوباما هو الرئيس الذي انهالت عليه الأوسمة حتى قبل أن يبدأ عمله، والذي لم يفلح بتاتاً في
اسـتحقاق مـا كـان يكـال لـه مـن مديـح. قـد يبـدو ذلـك شديـد القسـوة علـى الرجـل الـذي منـح ملايين

الأمريكيين تأميناً صحياً والذي كانت لديه الإجابة الصحيحة على “الركود العظيم”. 
 

إلا أن أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة كان غير ذي صلة بحياة الأمريكيين السود تماماً كما
كانت أول رئيسة وزراء بريطانية غير ذات صلة بالأنثويات البريطانيات. 



 
السبب والأثر

إن تركة أوباما الحقيقية هي دونالد ترامب. فأصحاب التوجه “الوسطي” مثل أوباما وبيل كلينتون
وطــوني بلــير ودافيــد كــاميرون لا يجــوز لهــم التنصــل مــن مســؤوليتهم في خلــق الظــروف الــتي انتعــش

وترع فيها الشعبويون اليمينيون أو حتى من يمكن أن يوصفوا بالفاشيين. 
 

إن القوميــة الــتي تتفــشى في أوصــال الديمقراطيــة اللبراليــة مــا هــي إلا نتيجــة مبــاشرة لفشــل النظــام،
ســـواء تجلـــى ذلـــك الفشـــل في احتضـــان تراجـــع الدولـــة والاسترخـــاء إزاء انعـــدام المســـاواة الجـــارف

والاستخفاف به أو في إيجاد أنظمة اقتصادية تعولم انعدام الأمن وتؤمم الدين. 
 

كلينتـون وبـوش وأوبامـا كلهـم كـانوا مجـرد أدوار عـابرة في نفـس الـدراما – إنهـا درامـا سـقوط الزعامـة
الغربيــة. نعــم، مــا مــن شــك في أن قــوى خارجيــة معينــة كــانت تمــارس دوراً، ولكننــا نشهــد، بالدرجــة
الأولى، انهيــارا داخليــا، وتهافتــا في الأركــان الــتي طالمــا دعمــت الهيمنــة الغربيــة في عــالم مــا بعــد الحــرب
الباردة: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف الناتو. ليس مايكل مور الوحيد الذي يخطط لخوض
مائة يوم من المقاومة، فهذا ما تنوي فعله السي آي إيه أيضا. وهذا ما يحيل تمرد ترامب إلى حدث

مثير للاهتمام. رغماً عن كل النوايا الحسنة، لقد كان لرئاسة أوباما دورها في هذا الانهيار. 
 

والآن ننتقل إلى الممثل الآخر في هذه الدراما، إنه دونالد ترامب.
 

انتقال إلى اليمين

يــدمان ســفيرا، وهــو الــذي يعــرف بــدعمه للمســتوطنات فيمــا يتعلــق بإسرائيــل، عين ترامــب دافيــد فر
الإسرائيلية، وبدفاعه عن ضم أراضي الضفة الغربية، وبالتشكيك في مواطنة المواطنين الفلسطينيين
في إسرائيل. ونزولا عن نصيحة صهره جاريد كوشنر عارض ترامب قرار مجلس الأمن الدولي الخاص

بالمستوطنات وعارض مؤتمر باريس للسلام.  
 

تمثل هذه المواقف تموضعا على يمين بنجامين نتنياهو، في نفس الأرضية التي يقف عليها نافتالي
بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي اليميني، الذي يعتقد بأن الرئيس الجديد للولايات المتحدة سوف
يـدفن الدولـة الفلسـطينية، حيـث أن تلـك هـي النتيجـة الحتميـة لرغبـة ترامـب المعلنـة في نقـل سـفارة

الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. 
 

هـذا يعـني أن بإمكـان إسرائيـل في عهـد ترامـب أن تتوقـع رؤيـة الضـوء الأخـضر الـذي يسـمح لهـا بضـم
المنـاطق جيـم في الضفـة الغربيـة والاسـتمرار في العمـل علـى تطهـير الدولـة اليهوديـة مـن المـواطنين غـير
اليهود. وهكذا تعود تقليعة التطهير العرقي من جديد بعد أن سُمح للأسد وللإيرانيين بالإفلات من
يا وفي حلب. لابد أن إسرائيل تشعر الآن بأنه بات المساءلة والعقاب على الجرائم التي ارتكبوها في دار

لديها الحرية المطلقة في أن تفعل نفس الشيء. 



 
كل واحدة من الإجراءات المشار إليها أعلاه كفيلة وحدها إذا ما اتخذت بأن تفجر انتفاضة ثالثة. 

 
منحة للقاعدة

يـا، فجـواب ترامـب يتمثـل في المنـاطق الأمنيـة، والـتي ينـوي حمـل دول الخليـج  أمـا فيمـا يتعلـق بسور
علــى دفــع تكاليفهــا. بينمــا تعلــق أوبامــا بخطــاب تــدور مفرداتــه حــول قضايــا حقــوق الإنســان ونــشر
الديمقراطية، لا يجد ترامب حرجا في الصدع جهارا نهارا بدعمه للطواغيت من أمثال السيسي. لن

تكتفي إدارة ترامب بدعم الطواغيت بل سوف تستمع إليهم أيضا. 
 

والــدليل علــى ذلــك موجــود في شهــادة ريكــس تيلرســون، الرئيــس الســابق لشركــة إكســون موبيــل
يــر الخارجيــة. لقــد حــذر تيلرســون في ملاحظــاته الافتتاحيــة بــأن الولايــات ومرشــح ترامــب لمنصــب وز
المتحدة الأمريكية ستكون صريحة وصادقة تجاه التعامل مع الإسلام الراديكالي، وأنه حالما تتم هزيمة
الدولـة الإسلاميـة فسـوف تنتقـل الولايـات المتحـدة للتعامـل مـع المجموعـات الإسلاميـة “الراديكاليـة”

الأخرى والتي ذكر من ضمنها كلاً من القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين. 
 

إضافة جماعة الإخوان المسلمين إلى قائمة تيلرسون لقوى الإسلام الراديكالي لم تكن زلة لسان من
قبله. فقد كان وليد فارس، المسيحي الماروني اللبناني ومستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، قد

قال بأن الرئيس الجديد ينوي حظر الجماعة. 
 

لفـارس هـذا تـاريخ أسـود، وهـو الـذي دعـم المليشيـات اللبنانيـة اليمينيـة المتطرفـة الـتي ارتكبـت جرائـم
حرب أثناء الحرب الأهلية في لبنان. وحينما انضم إلى حملة ترامب الانتخابية صدر بحقه إعلان إدانة

وتنديد من قبل اللجنة العربية الأمريكية ضد التمييز. 
 

يوجــد أمــام الكــونغرس الآن مــشروع قــانون لحظــر الجماعــة باســم قــانون تصــنيف جماعــة الإخــوان
المســلمين منظمــة إرهابيــة، وهــو القــانون الــذي رفــض أوبامــا التوقيــع عليــه. إذا مــا وقــع ترامــب علــى
كبر حزب سياسي له وجود في معظم القانون فإنه بذلك سيدفع بملايين الإسلاميين ممن يشكلون أ
البلـدان العربيـة إلى حضـن القاعـدة، وبذلـك سـيمنح ترامـب القاعـدة أعظـم أعطيـة كـانت تحلـم بهـا،
تفوق بمراحل ما قدمه لها السيسي من خلال انقلابه العسكري الذي نجم عنه تحول أعداد كبيرة

من الشباب المحبط إلى صفوفها. 
 

حلقة الوصل مع دبي

جاء مشروع القانون الذي ينظر فيه الكونغرس نتيجة لضغط سياسي مكثف مارسته دولة الإمارات
العربيــة المتحــدة، والــتي مــاتزال مســكونة لدرجــة الهــوس بجماعــة الإخــوان المســلمين. يشكــل صــلة
الوصـل بين ترامـب والإمـارات رجـل الأعمـال حسين سـجواني، رئيـس شركـة دامـاك للعقـارات في دبي،
والــتي أبرمــت مــع ترامــب صــفقتين لإنشــاء منتجعين للجولــف في دبي. وكــان ترامــب في أول مــؤتمر



صحفي له بعد انتخابه قد قال إنه تلقى عرضاً بملياري دولار أمريكي في دبي من قبل “رجل مدهش
جدا جدا، رجل أعمال عظيم في قطاع الاستثمارات العقارية في الشرق الأوسط.” ثم قال إنه رفض

العرض، ثم قال مرارا وتكرارا إنه لم يكن مضطراً لذلك.
 

وبنــاء عليــه فإنــه ليــس صــحيحا الزعــم بــأن ترامــب يــدخل الــبيت الأبيــض ككــم غــير معــروف، بــل إن
بطاقـاته في الـشرق الأوسـط قـد دمغـت مقـدما مـن قبـل إسرائيـل ومـن قبـل روسـيا ومـن قبـل دولـة
الإمارات العربية المتحدة ومن قبل مصر – من قبل جميع الأنظمة التي تقاتل في سبيل قمع وإخماد
القوى التي على يديها ستنظم الانتخابات الحرة والنزيهة وعلى يديها ستأتي الديمقراطية وستتحقق

الشفافية في جميع حكومات الشرق الأوسط. 
 

ليس بالإنجاز البسيط أن يتمكن رئيس منتخب من جعل المجموعة الخامسة من مسلسل “هاوس
أوف كـاردز” تبـدو بلا حاجـة. هـذا مـا أنجـزه فعلا هـذا الترامـب. اربطـوا الأحزمـة جيـدا، فسـوف تكـون

الرحلة مليئة بالمطبات.
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